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إعداد دراسة للتحقق من الأثر الاجتماعي للبرامج والمبادرات المجتمعية الهادفة لمواجهة انعكاسات جائحة
كوفيد-19، للوقوف على مدى كونها قد حققت الأهداف المرجوة، وكذلك أوجه القصور الكامنة فيها لتلافيها

في ظروف مشابهة.

أولاً: التوصيات

إيجاد آلية ملائمة للتنسيق والتكامل بين الجهود الحكومية الرسمية وتلك المبذولة من جانب المؤسسات الخيرية في
ظل جائحة كوفيد-19 أو غيرها من الأزمات الطارئة.

التركيز في الظروف الاستثنائية المتزامنة وجائحة كوفيد-19 على تقديم مزيد من مبادرات وبرامج الرعاية الاجتماعية
المعنية بالأساس بالفئات الأكثر تضرراً من الجائحة كالمسنين والأسر الفقيرة.

تطوير خطط بديلة للرعاية الاجتماعية يستفاد منها بالتزامن مع وقوع أي من الأزمات الطارئة.
أهمية تكثيف الجهود التوعوية المخصصة لغرض:

توجيه الأسر للإفادة من الحجر المنزلي الاضطراري في ظروف جائحة كوفيد-19، لتعزيز العلاقات 
المتبادلة بين الزوجين والتواصل مع الأبناء، والعمل على التعرف على احتياجاتهم عن قرب، وتوجيهم

لتنمية مهاراتهم بما يتناسب وقدراتهم.

ضرورة أن تعمل الأسرة على إعادة ترتيب أولوياتها الاجتماعية سواء من ناحية أنماط السلوكيات
الاستهلاكية، والعادات الترفيهية، والعلاقات الاجتماعية فيما بعد جائحة كوفيد-19 بما يعود 

عليها بالنفع الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.



فرضت جائحة كوفيد-19 حالة من التباعد الجسدي والذي أضحي واقعاً يعيشه الملايين حول العالم وفرضته التدابير
الاحترازية المتخذة من قبل الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وترتب على ذلك بقاء أفراد الأسرة معا
في المنزل لفترات طويلة، وكان لذلك نتائجه المختلفة حول العالم؛ الأمر الذي يشكل فرصة لتعزيز التقارب الأسري
الذي قد يفتقده الكثيرون في ظل ضغوط الحياة وروتين العمل اليومي ليصبح المنزل الملاذ الآمن لتجمع أفراد

الأسرة.
ويعد أحد أبرز ثمرات الحجر المنزلي، تعزيز العلاقات الأسرية بين الأزواج وتخفيف حدة الاختلافات بينهم في وجهات
النظر بشأن الأمور الحياتية من ناحية وتوطيد العلاقات مع أبنائهم من ناحية أخرى، إلى جانب توفير أجواء غير
روتينية كانوا بحاجة ماسة إليها في ظل تسارع وتيرة الحياة العصرية. كما أن من المؤكد أن الاجتماع الأسري لتناول
الطعام على مائدة واحدة كانت عادة شبه غائبة في كثير من الأسر قبل جائحة كوفيد-19، الأمر الذي كان له

انعكاسات إيجابية في استقرار الكيان الأسري من نواحي عديدة: اجتماعية، ونفسية، وسلوكية، ووجدانية، وتربوية.

أيضاً فإن الاجتماع الأسري في ظل الواقع الذي فرضته جائحة كوفيد-19 شكل فرصة للتواصل مع الأبناء عن قرب
ومجالاً لإكسابهم بعض المهارات التي تتناسب مع أعمارهم من خلال أنشطة منزلية مشتركة مع الوالدين، حسب
رغباتهم، وهواياتهم، بجانب مساعدتهم في التعلم عن بعد؛ ما يساعد في التعرف على احتياجات الأبناء ورغباتهم،
وميولهم، والفروق الفردية بينهم، ومراعاتها وتوجيه الأبناء للجوانب الإيجابية التي تساعدهم في تخطي
المشكلات الحياتية التي قد تواجههم في المستقبل، وغرس القيم الدينية والاجتماعية، وتوعيتهم بالأمور الصحية
التي يجب إتباعها لوقايتهم من انتقال الأمراض المعدية، خاصة النظافة الشخصية والتباعد الجسدي في فترة

الأوبئة كما في الجائحة الراهنة.

ثانياً: تأثير جائحة كوفيد-19 على العلاقات الأسرية.



وأهمية ذلك تكمن في وقاية الأسرة من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 والتي قد تتخذ على الجانب الآخر أشكال
من بينها تفاقم العنف المنزلي، سواء كان عنفاً نفسياً أو لفظياً أو جسدياً، وزيادة حالات الإساءة المتبادلة بين أعضاء
الأسرة الواحدة، وربما ازدياد حالات الطلاق وغير ذلك من آثار غير مرغوبة قد تنتج من الاحتكاك المباشر وفي حيز

مكاني ضيق - هو المنزل - لفترات طويلة.
وبصفة عامة على مستوى الأسرة، فإن الظروف التي فرضتها كورونا من التلاحم والتكاتف والتقارب الذي كانت
تعيشه خلال فترة الحجر المنزلي يفترض أن يؤثر فيها على نحو إيجابي، لكن هناك في المقابل بعض الأسر شعرت
بالملل من كثرة وجود أفردها مع بعض؛ مما يجعلها تريد أن تنطلق وتغادر المجال الأسري بمجرد انتهاء تلك الظروف

الاستثنائية.
وفي سياق متصل فإن الحديث عن واقع المجتمع بعد جائحة كوفيد-19 قد حظي بنقاشات موسعة لكنها لم تتفق
على مسار واحد فيما يتعلق بتأثير الجائحة على العلاقات الاجتماعية في المستقبل، ولعل الأرجح أننا أمام ثلاثة

احتمالات لمواقف البشر بعد هذه الجائحة، الأول ألا يتغيروا، والثاني أن يتغيروا إيجابياً، والثالث أن يتغيروا سلبياً.

والواقع أن تداعيات جائحة كوفيد-19 تضع أعضاء الأسر في كل دول العالم أمام اختبار فعلي؛ يقيسون به مدى صلابة
علاقاتهم، ومدى نجاحهم في تكوين أسرة متماسكة ذات قيم أخلاقية متميزة، وتكشف لهم نقاط الضعف التي

ينبغي لهم معالجتها في العلاقات المتنوعة داخل إطار الأسرة الواحدة. 
ومن المهم الإشارة إلى أن الوجود في المنزل لفترات طويلة نسبياً مقارنة بالسابق التزاماً بما اقتضته الظروف
الراهنة من إجراءات للتباعد الجسدي؛ ينبغي ألا يؤثر على العلاقة الزوجية، وذلك في ظل وجود الأزواج في المنزل معاً
طوال الوقت تقريباً، ما يتطلب أهمية إرساء أطر تفاهم بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الزوجية وتقويتها

وفتح حوارات بين أفراد الأسرة تسهم في تعزيز تماسكها وتوفير علاقة أسرية صحية وسليمة بين أفرادها.



من المؤكد أن جائحة كوفيد- 19قد تسببت في تغيرات نوعية في السلوكيات الاجتماعية لأفراد المجتمع، بعضاً من
هذه التغيرات اتخذ طابعاً إيجابياً بينما اتخذت أخرى طابعاً سلبياً. 

ومن التغيرات الإيجابية في أنماط السلوكيات الاجتماعية، اندثار الزيارات الاجتماعية غير الضرورية والمكلفة مادياً،
والتحول إلى إعداد معظم الوجبات داخلياً؛ ليس فقط لأسباب اقتصادية أو تتعلق بحرية التنقل فحسب؛ بل أيضاً

لاعتبارات صحية والخشية من انتقال العدوي الفيروسية من الطعام المعد خارج المنزل.
وفي ضوء المؤشرات الراهنة، فمن الأمور المتوقعة أن سلوكيات الناس في مرحلة ما بعد كورونا لن تكون
كسلوكياتهم في مرحلة ما قبلها؛ حيث بدأت تتعمق لدى الناس ثقافات وسلوكيات جديدة مثل التباعد الجسدي،
وعدم التدافع والتزاحم في الأسواق والمحال التجارية والمناسبات الاجتماعية، إضافة إلى الاستعاضة عن
النشاطات الاجتماعية التقليدية باجتماعات افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي؛ ما من شأنه تغيير سلوك الحياة

اليومية للكثيرين من أفراد المجتمع على نحو قد يوفر لهم: الوقت والجهد والنفقات.

ثالثاً: السلوكيات الاجتماعية لأفراد المجتمع ومدى تأثرها بجائحة كوفيد-.19

أيضاً فإن جائحة كوفيد-19 قد جعلتنا ننظر للمسنين بشكل مختلف؛ فهم أهلنا وأهل أصدقائنا، هم من عملوا بجهد
في شبابهم ليوفروا لمن بعدهم حياة كريمة، ولذلك يستحقون من الآخرين التقدير والحفاظ على سلامتهم.
وتجسد ذلك على المستوى المجتمعي في ظهور المبادرات لمساعدة كبار السن غير القادرين على التسوق
بمفردهم أو من يحتاجون للمساعدة في تدبير شأن ما من شؤون حياتهم اليومية. كما التزم عدد كبير من الشباب
بالعزل المنزلي لحماية الأكبر سناً من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وهو ما أظهر لنا أن ثمة سلوكيات إيجابية

قد تجد فرصة سانحة لنموها في أثناء الأزمات.
كذلك فقد شهدت الفترة الأخيرة بعض التحسن في سلوك استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح كثير
من مستخدمي هذه الشبكات أكثر اهتماماً بمساعدة الآخرين ونشر سبل الوقاية والتوعية بين متابعينهم، أو

تسليط الضوء على المبادرات الإيجابية في ظل جائحة كوفيد-19.
لكن على الجانب الآخر فثمة بعض السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تزامنت وجائحة كورونا، ومن ذلك تدافع بعض
أفراد المجتمع إلى شراء مواد مثل معقمات اليدين وورق المرحاض، بالإضافة إلى تخزين السلع الغذائية بكميات
زائدة عن الحد على الرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى توافرها لمدى طويل؛ فمثل هذا التدافع على الشراء قد
يلحق الضرر بالآخرين غير القادرين على شراء السلع الأساسية، وتشير المؤشرات إلى استمرار إقبال الناس على

الشراء بكميات كبيرة نسبياً مقارنة بالسابق رغم التطمينات الرسمية بأن إمدادات السلع الأساسية لن تتوقف.



تتضمن الرعاية الاجتماعية بمفهومها الواسع في ظل جائحة كوفيد-19 مجموعة من الخدمات والبرامج التي
تقدمها الدولة لمواطنيها لتخطي الظروف الاستثنائية التي يمرون بها. وفي الوقت الذي بذلت فيه الحكومة
السعودية بتوجيهات من القيادة السياسية العديد من الجهود لتسخير إمكاناتها ومواردها لمحاربة انتشار فيروس
كورونا، فإنها على الجانب الآخر قدمت العديد من برامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة

كوفيد-19.
ومن أبرز المبادرات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الإطار إطلاق الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار جائحة
كوفيد-19، وذلك بهدف تفعيل إسهام الأوقاف والقطاع غير الربحي في التخفيف من آثار الجائحة؛ بمبادرة من
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، وبمشاركة صندوق الوقف الصحي ومجلس
المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وعدد من الأوقاف والجهات المانحة والشركات. وقد جاء إطلاق
هذا الصندوق استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول
العالم في مواجهة خطر وباء كورونا، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود
الحكومية في التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 حيث يبلغ رأس مال الصندوق 500 مليون ريال، أسهمت الهيئة
العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـمبلغ 50 مليون ريال من رأس
ماله، وأسهمت الجهات الوقفية والمؤسسات الأهلية وبعض الشركات بمبلغ 50 مليون ريال، كذلك فقد قدمت
البنوك السعودية الدعم لمبادرة الصندوق المجتمعي، استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة

الجهود الحكومية المبذولة في تخفيف آثار وباء فيروس كورونا.

رابعاً: برامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.

أيضاً يعمل الصندوق على حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها في هذه المرحلة نحو تمويل مجموعة من
المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، من الفقراء وذوي الإعاقة
والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وأصحاب المهن الصغيرة والعمالة المتضررة والطلاب المحتاجين
والمنقطعين القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة وغيرهم، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي

والاجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني والخدمي والإيواء وغيرها.



وفي ذات السياق المتعلق ببرامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، فقد
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ
تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت
الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي، مع استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-،
وذلك خلال الفترة الحالية؛ وهو ما يأتي تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص

ذوي الإعاقة في المملكة لاسيما في ظل الجائحة.
إلا أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة إلى إجراءات من شانها تفعيل مزيد من برامج ومبادرات الرعاية
الاجتماعية في الظروف المختلفة سواء العادية أو الاستثنائية جراء أزمات معينة، ومن ذلك ضرورة العمل على
تعزيز التكاتف والشراكات بين إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لدعم
التنمية المستدامة، مع تخصيص مبالغ لمساعدة المشروعات الصغيرة المتضررة للمساهمة في تخفيف الأعباء
المالية، وقيام اللجان التنفيذية في المناطق بوضع خطط (قصيرة ومتوسطة وطويلة) الأجل لما بعد الأزمة
لمساعدة الأسر الهشة والأكثر تضرراً من هذه الجائحة، كما تبرز أهمية وجود خطط بديلة يستفاد منها عند
حدوث حالات الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى أدلة استرشادية موجهة للقطاعات والمجتمع والأسر والأفراد،
والتركيز على قياس الأثر الاجتماعي لكافة المبادرات المجتمعية التي أطلقت للتصدي لهذه الجائحة وتوثيق

الجهود ورصدها.

وبالتزامن مع جهود الدولة، فإن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تبذل جهودا لدعم جهود الدولة في مكافحة
جائحة كوفيد-19 والحدّ من آثارها السلبية، لكن ينقصها نوعا ما التنسيق والتكامل فيما بينها؛ فالواجب أن لا
تعمل تلك الجمعيات بمعزل عن جهود الدولة والقطاع الخاص، فثمة حاجة إلى وجود جهة تعمل تحت مظلتها
لتحقيق التكامل والتنسيق لتكون المظلة الرسمية لدعم جهود الدولة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030
لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخيري؛ للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من مثل هذه الجائحة أو
غيرها من أزمات أخرى طارئة؛ فخلال الظروف غير الاعتيادية كما في جائحة كوفيد-19، ينبغي التركيز على
الفئات الأكثر تضررا أو ما تسمى بالفئات الأقل حظاً مثل المسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
والمرضى العقليين والنفسيين، والأسر الفقيرة والأقل دخلاً؛ فهذه الفئات على الأرجح هي الأكثر تضرراً عندما

تحدث أي أزمة أو كارثة.
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